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ولادته؛منذالجمهوريالكيانبنيةفيالكامنةالطائفيةالمسألةتحدياتأهماستعراضوبعد
اختلافمعالفرنسي،الانتدابمشروعإخراجأعادتقدالأمريكةالإدارةأنالدراسةتستنتج

المرحلة.متطلباتمعلتتناسبالتفاصيلفي

لليهود،فلسطينبمقتضاهاتمنحطائفيةتفتيتيةسياسةعلىالإنجليزمعالفرنسيونتوافقفقد
التناقضاتواستخدامطائفية،دويلاتإلىالبلادمنتبقىماوتقسيمللنصارى،ولبنان

الفرنسي.الاحتلالضدالقوميةالمشاعرلمواجهةالمجتمعية

خلالمنالمركزي،الحكممؤسساتإضعافعلىيقومفإنهاليومالأمريكيالمشروعأما
مصالحهاعلىللمحافظةالأمنيةوالمؤسساتالعلوية،النخبةوفرقالشبيحة،عصاباتتوظيف

المنطقة.في

المشاعرووأدالأولىالسوريةالثورةعلىالقضاءأنالفرنسيونفيهرأىالذيالوقتوفي
ترىالأغلبية؛علىوتسليطهمالأقلياتتسليحفييكمنالسوريالشعبغالبيةلدىالقومية
"تمكينشعاررفعخلالمنهيالثانيةالسوريةالثورةلاحتواءالوحيدةالوسيلةأنأمريكا

minority)الأقليات" empowerment)بدلاًالمؤسسيةسطوتهموتعزيزنفوذهموترسيخ
المجتمعي.التوازنتحقيقبضرورةالشعبيةللمطالبالاستجابةمن

التاريخيالبعدأولاً:

(1918-1861)الأقلياتعلىوأثرهالعثماني"الملة"نظام-1

الدينيةالأقلياتمنحالذي"الملة"نظامالدينيةالأقلياتمعتعاملهافيالعثمانيةالدولاتبعت
فيوحريتهمالمستقلقضائهمواليهود،والأرمن،والبروتستانت،والكاثوليك،كالأرثوذكس،

شبيهةالحالةوكانتالذاتي،بالحكمأشبهالمحليةإدارتهموكانتالمدنية،حقوقهموحفظالعبادة
بهمالاعترافعدممنبالرغمحقوقهمبكامليتمتعونكانواحيثالسنيةغيرللطوائفبالنسبة

(2)الملل.نظامفي

إبانالشامبلادفيالطوائفمختلفمعوثيقةعلاقاتتأسيسفينجحواقدالفرنسيونوكان
بلادفيالبريطانيالتغلغلمنللحدمحاولةفيوذلكالعثماني،الحكممنالأخيرةالستةالعقود
الشام.

2() Harik I. (1972), ‘The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle East’,
International Journal of Middle East Studies, vol. 3, (1972), pp. 303-323.
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جامعةرُبطتحيثالتعليمي،نشاطهمتوسيعطريقإلىالأمربدايةفيالفرنسيونلجأفقد
لنفسالتابعةبيروتفيالحقوقكليةوافتتحت،1913عامليونبجامعةيوسفالقديس
مهنيةمدرسةكليةافتتحتكمااليسوعيين،إلىوالتدريسالإدارةمهمةوأنيطتالجامعة
الحديد.وسككوالمناجمكالحريرالمنطقةفيالفرنسيالاستثماراتمجالفيخبراءلتخريج

مدارسانتشرتالمسلمينأبناءبينالتعليميدورهاتفقدالكتاتيببدأتالذيالوقتوفي
كبير.فرنسيبدعموتحظىالفاتيكانقبلمنتداركانتالتيوالتبشيريةالدينيةالإرساليات

فيالحكوميبالتدريسيتمتعونسوريةفيالطلابمنبالمائة31كان1938عاموبحلول
أبناءمنطلابهامعظمكانالتيالإرسالياتمدارسفيتعليمهميتلقونبالمائة58مقابل

(3)الأقليات.

العثمانيةالدولةتبنتهاالتيالامتيازاتسياسةمنالطوائفاستفادتفقدالتجاريةالناحيةمنأما
فيليبالأضرارهذهإلىويشيرالمسلمين،السكانعلىالأثرأسوألهاوكانالفترةتلكفي

فيمراكزهماستخداممنتمكنواقدسوريةفيالأقلياتزعماءأنإلىأشارالذيخوري
سلطتهمتأكدتوقدوالنفوذ.للثروةمتينةقاعدةلإقامةأوروبامعوصلاتهمالمحليةالإدارة
فيأساسياًدوراًالتجار،منبوصفهمولعبوا،دمشق،فيالسائدةالطبقةأصبحواأنبعدالفعالة

المرابينمن-باعتبارهموكانواأوروبا،اقتصادداخلإلىتدريجياًالولايةاقتصادامتصاص
(4)النقدية.السيولةعلىيسيطرونوالمصرفيين-

عامففيالأقليات،لدعمسوريةفيالتجاريةمصالحهافرنسااستغلتالعثمانيالعهدنهايةوفي
منألف14فيهايعملللحريرفرنسياًمصنعا194ًهناككانالمثال،سبيلعلى،1911

السلطة"طبيعةبعنوان،1987بتاريخدمشقجامعةفيالشاملبلادالثانيالدوليللمؤتمرخوريفيليبقدمهبحث)(4
".1908–1860دمشقفيوتوزعهاالسياسية

1214مقابل:تلميذ،ألف75تضممدارس،703كان:1934سنةالحكوميةالمدارسعددأنإلىلونغريغيشير)(3
36أمريكية،مدرسة99فرنسية،مدرسة450)أجنبيةمدرسة618إلىبالإضافةتلميذ،ألف95تضمللطوائفمدرسة
الطوائفلمدارسوبالنسبةواليونان(.سويسرامنلكلومدرستينهولندية،مدراس9إيطالية،مدرسة20بريطانية،مدرسة

20الكاثوليك،للروممدرسة28للموارنة،مدرسة334الكاثوليك،للروممدرسة149التالي:النحوعلىتوزعتفقد
للأرمنمدرسة194الأرثوذكس،للسريانمدرسة29الأرثوذكس،للروممدرسة212الكاثوليك،للأرمنمدرسة

لونغريغستيفنانظرمتنوعة.مدرسة32إلىبالإضافةللدروز،مدرسة59وللمسلمين،مدرسة157الأرثوذكس،
ألبرتكذلك؛وانظر.361صبيروت،الحقيقة،دارعقل،بيارتعريب،الفرنسيالانتدابتحتولبنانسورية(،1978)

السياسيةوالدولةالمدنيالمجتمع(،1997)ضاهرومسعود،95-93ص.صلندن.،ولبنانسورية(1946)حوراني
.504صدمشق.،العربيالوطنفي
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أبناءمنالعديدانخرطوقد(5)الدروز.وكذلكوالكاثوليكالأرثوذكسوالرومالموارنة
وزراعةوالتصديرالاستيرادمجالاتفيوتحديداًالفرنسيةالمشاريعفيبالعملالطوائف
الأوروبية.والأسواقالمحليالسوقبينالتبادلحركةفيالوسيطبدورتجارهموقامالحرير،

الكثيرعارض،1918عامسوريافيالعثمانيالحكمأنقاضعلىالفيصليالحكمقاموعندما
الكثيرووقفالامتيازات،نظامإلغاءالقوميينمنالجديدالحكمأقطابدعوةالأقلياتأبناءمن
عنناضجبديلتقديمعلىقادرةالجديدةالسلطةهذهتكنولمالدولة،مشروعضدأبنائهممن

مساوئه.منالرغمعلىالعثمانيالنظام

(1946-1920)الطائفيةالدويلاتومشروعالفرنسيالانتداب-2

التيالانتدابية،سياستهافيفرنسااعتمدت،1920عامالفيصليالحكمانهيارإثروعلى
إقليماًالعثمانيةالدولةحكمتحتتكنلمالشامبلادبأنالقولعلىقرن،ربعنحواستمرت

أنشأنهامنمركزيةسلطةإنشاءمحاولةفإنوبالتاليالولايات،منمجموعةكانتبلموحداً
الإقليم.بإدارةالمرتبطةالتعقيداتمنتزيد

لبلادالطائفيالتقسيملفكرةالداعينأبرزأحدكاي،دوروبيرالعليا:المفوضيةمستشاروكان
نظامفيوالطائفيةالدينيةالاختلافاتاستيعاببضرورةرؤيتهمنانطلاقاًوذلكالشام،

دولةفيلبنانفصلكايدواقترحفقدذلكعلىوبناءفرنسا،تأسيسهعلىتشرففيدرالي
(6)السويسري.النمطعلىسوريةفيكانتوناتتسعأوثمانيةوإنشاءمستقلة

فيالفرنسيةللجمهوريةالساميوالمندوبالعامالشرقجيشقائدغوروهنريالجنرالولكن
تكاليفتحملالصعبمنسيكونلأنهمستقلةحكوماتبأربعالاكتفاءيمكنبأنهرأىسوريا

أمراًسيكونالصغيرةالدويلاتهذهمنكبيرعددإدارةأنكماالحكمأجهزةمنأكبرعدد
النحوعلىالإقليمتقسيمفتمغورورأيالنهايةفيوانتصرالانتداب،لسلطةبالنسبةشاقاً

التالي:

والبقاعبعلبكأقضيةبهاوألحقت،1920سنةسبتمبرأولفيأعلنتالكبير:لبناندولة-
بيروت.وعاصمتهاوعكار،الشاموطرابلسومرجعيونوصوروصيداوراشياوحاصبيا

6() Rabinovich. I (1979), ‘The Compact Minorities and the Syrian State 1918 – 45’, in
Journal of Contemporary History, vol. 18. No. 4, (October 1979), pp. 693-712.

الإنماءمعهد،العشرينالقرنمطلعفيالفرنسيةوالسياسةالاقتصادالسكان،الشام:بلاد(،1980)كوثرانيوجيه)(5
.111-108ص.صبيروت.العربي،
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نصالذيالساميالمفوضمنبقرار،1920سنةسبتمبرمنالثامنفيأعلنتحلب:دولة-
باسمها.مستقلةدولةوإنشاءسوريةعنحلبولايةفصلعلى

وجبلةاللاذقيةمنوتكونت،1920سبتمبرمنوالعشرينالثالثفيأعلنتالعلويين:دولة-
ومصياف.وطرطوسوصافيتاوبانياس

سليمبرئاسةحكومةفيهاوأنشئت،1921سنةإبريل20فيأعلنتالدروز:جبلدولة-
السويداء.وعاصمتهاالأطرش،

لها.اسماًالعاصمةمناتخذتالتيدمشق:دولة-

علىالاسكندرونسنجقوحافظالجزيرة،لإقليممستقلاًحكماًالفرنسيةالسلطةمارستوقد
الأرمنيةالدولةمشروعفشلكما،1939سنةلتركياضمهحتىوالإداريةالماليةاستقلاليته

وذلكوأدنة،وأورفاومرعشوعينتابوأنطاكيةاسكندرونةتشملأنالمفترضمنكانالتي
المناطق.تلكفيالتركيالعسكريالتقدمبسبب

أجهزةخمسةإنشاءعمليةكانتفقدفشلها؛الطائفيةالكانتوناتتجربةأثبتتماوسرعان
وصحيةبلديةوخدماتتحتيةبنيةوتأسيسوعسكريين،وموظفينمسؤولينمنمتكاملةإدارية

التكاليف.باهظةعمليةكانتالدويلاتهذهمندولةكلفيوبريدية

عندما1924فيودمشقحلبدولتيانضمتحيثبالتدريج،الفيدارليالمشروعفانهار
ضمقرارواتخذوارداتهما.تحتملهلاحداًبلغتقدالدولتيننفقاتبأنالانتدابلسلطةظهر

حتىفعليةبصورةينفذلمالقرارولكن،1936فيالسوريةللدولةوالعلويينالدروزمناطق
السوريةالجمهوريةوبقيتمستقلة،لبنانيةبدولةالنهائيةصورتهالإقليموأخذ،1943عام
اليوم.القائمالوضععلى

(1963-1946)الاستقلالبعدالعسكريةالمؤسسةقيادةعلىالطوائفهيمنة-3

واحد:آنفيرديفتينسلطتينتأسيسعلىالانتدابمرحلةخلالالفرنسيونحرصت

خلالمنمحضاًإدارياًدوراًتمارسبلمحدداً،فكراًتتبنىلامدنيةسياسيةسلطة-
والزراعي.التجارينفوذها

حيثالطائفي،العنصرعليهايغلبكانالتيالعسكريةالقيادةفيتتمثلعسكريةسلطة-
غالبيةوأصبحلبنان،وجبلالعربوجبلالأنصاريةجبلمنكبيرةأعدادتجنيدتم
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إلىبالإضافةوالموارنةوالدروزالعلويينالفلاحينمنالخاصةالقواتإلىالمنتمين
(7)والشراكسة.والأكرادالإسماعيليةالأقلياتمنجديدةفرقتشكيل

أبناءفاستحوذالاستقلال،عقبحالهاعلىالتركيبةهذهبقيتالانتدابحقبةانتهتوعندما
الجيشمارسحينفيالبرلمان،وعضويةالحكومةووزاراتالجمهوريةرئاسةعلىالعوائل
المدني.الحكمصلاحياتفيبقوةوتدخلواسعةسلطة

السلطتين،بينالتوترحالةمناستقلالهمنذالجمهوريالكيانعانىفقدالانفصام؛لذلكونتيجة
خلالسوريةشهدتحيثالمدني،الحكمعلىالهيمنةفيالعسكريينمحاولاتوتكرر

الزعيمافتتحهاعسكرية،انقلاباتخمسة1954وحتى1949منذالممتدةالخمسالسنوات
أغسطس14فيآخرينانقلابينشهدالذي1949العاممنمارس،30فيالزعيمحسني

نوفمبرفيالثانيبانقلابهالشيشكليأديبقامحتىالأوضاعتهدأتكدولمديسمبر،19و
فبرايرشهرفيوقعخامسانقلابفيسنواتثلاثمنبأقلذلكبعدنظامهسقطثم،1951

.1954عام

الحربيةالمجالسوقادةالعسكريةالانقلاباتزعماءجميعيكونأنالمصادفةقبيلمنوليس
الذينالأقلياتضباطمن،1954-1949الفترةخلالسوريةفيالانقلاباتهذهدعمتالتي

سوريا.مغادرتهاقبلالفرنسيةالانتدابسلطةجندتهم

قدالمدني،للحكمبديلةكسلطةالطائفي-العسكريالعنصرمنفرنساصنعتهالذيفالمزيج
منالسادسالعقدفيسورياإليهآلتالذيالطائفي-العسكريالحكمنظامأركانتشييدفيأسهم
المؤسساتحركةشلعلىتأسيسهمنالأولىالأياممنذعملوالذيالعشرين،القرن

دوروتعزيزالإعلام،وأجهزةالصحفعلىالرقابةوفرضالحريات،وتعطيلالدستورية،
العامة.الحياةفيوالاستخباراتالأمنأجهزة

بصورةالكرديالعنصرظهر؛1949مارسفيالزعيمحسنيقادهالذيالأولالانقلابففي
ضابطاًعشرينعنيزيدكرديةأصولمنالضباطعددكانحيثالجيشقيادةفيواضحة

(8)العامة.القيادةفيخمسةمنهم

.331و،321والتوزيع.ص.صللنشربيسان،وعسكروطن)د.ت.(،السمانمطيع)(8

.52صبيروت.فلاحة،محمودترجمة،سوريةفيوالسياسةالجيش(،1969)توريجوردون)(7
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إثرالحناويساميشكلهالذيالحربيالمجلسعضويةفيكذلكالطائفيالعنصروظهر
ساميالزعيمأعضائه:أبرزومننفسه؛العاممنأغسطسشهرفيالزعيمعلىانقلابه

أمينالمقدم)علوي(،قواصالدينعلمالعقيد)مسيحي(،كلاسبهيجالعقيد)كردي(،الحناوي
الرئيس)شركسي(،جاداخالدالرئيس)علوي(،معروفمحمدالرئيس)درزي(،عسافأبو

(9))إسماعيلي(.ديابمحمدوالرئيس)إسماعيلي(،الحكيمحسن

المناصبأهمعلىالأقلياتأبناءاستحوذ؛1963عامحتى1953بينماالممتدةالفترةوفي
شقيرشوكتاللواءالأركانرئيسأبرزهمومنالسوري؛الجيشفيالقيادية

إلىإضافة(،1963-1961)الدينزهرالكريمعبدالأركانورئيس(،1953-1956)
عزيزالعلويوالضابطالجيش،قطعاتأضخميقودكانالذيكنجالديننورالدرزيالعقيد
بشيرحكومةفيللداخليةوزيراًأصبحثمالأركانرئيسنائبمنصبتبوأالذيالكريمعبد

الجو،سلاحقائدالمقعبريوديعاللواءالنصارى:الضباطإلىإضافة،1962سنةالعظمة
هيئةفيأندراوسبنميخائيلواللواءوالتموين،الإمدادهيئةرئيسعرنوقألبيرواللواء

الجيش.قيادةمجلسفيأعضاءجميعاًوكانواالحكيم.حسنالإسماعيليوالضابطالتدريب،

المشاةسلاحفيوخاصةالسوريالجيشفيالعلوييننسبةكانتفقدالمجندينصعيدعلىأما
سنةفياندهشقدالسراجالحميدعبدأنإلىالمصادروتشيربالمائة،ثمانينإلىتصل

للطائفةتابعينكانواالصفضباطمنبالمائة65عنيقللامابأناكتشافهلدى1955
10العلوية.

المؤسسيالتنظيميالبعدثانياً:

(2000-1963)الحكممؤسساتفيالطائفيةالهيمنةوتعزيزالبعثحكم-1

حكمنظامفيالمتمثلالفرنسيالإرثترسيخعلىسوريافيالحكمتوليهمنالبعثحكمقام
عسكريةمؤسسةمواجهةفيناضجة،سياسيةنظريةتملكلاسياسيةوأحزابضعيفمدني
الحكمجهازعلىكبيراًنفوذاًوتبسطوالأمنالمحليةالإدارةفيالفعليالتوازنعنصرتشكل

.53ص.القاهرة.مدبولي،مكتبة،سوريةفيالسلطةعلىالصراع(1995)دامفاننيقولاوس10

9() Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The Role of the
Geographic and Ethnic Periphery', in R. Kolwicz and A. Korbonski (edits), Soldiers
Peasants and Bureaucrats, London, 1982, p. 85.
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منللإضعافالفرنسيونعليهااستندالتيالطائفيةالأقلياتعلىبالاعتمادوذلكالمدني،
الانتداب.سلطةضدقامتالتيالمقاومة

الحزبي-المدنيالشقبأن؛1963مارسفيلانقلابهمالأولىالأياممنذالبعثقادةأدركفقد
يقتصرشكلياًنمطاًلمؤسساتهفأعطواالسلطة،علىالمتصارعةالفئاتبينالأضعفالحلقةهو

علىبالاعتمادوذلكالحكم،فيوالأمنيةالعسكريةالمؤسسةسلطاتوعززواالإدارة،على
فيالحكمتوازنمعادلةعلىللمحافظةالأفضلالضامنباعتبارهالطائفي-العشائريالعنصر

المؤسسي.والنضجالتدريجيالتطورمجالفيهالمدنيللحكميتحلمجمهوريكيان

اللجنةتشكيلةفيالبعثلحكمالأولىالأياممنذالطائفيالعنصرتفوقملاحظةويمكن
وصلاحعمرانمحمدالعلويون؛الضباطرأسهم:وعلىالانقلاب،تزعمتالتيالعسكرية

وأحمدالجنديالكريمعبدوالإسماعيليان:كنعان،وعثمانحداد،وسليمانأسد،وحافظجديد
عبيد.وحمدحاطومسليموالدرزيان:المير،

تصفياتسلسلةعنهمانتج،1970و1966عامي:فيآخرينانقلابينالتاليةالفترةوشهدت
البعثأقطاببينالداخليةالصراعاتفيوالطائفيةالعشائريةالعصبيةفيهااستخدمتدموية

مثيل.لهايسبقلمبصورة

البنيةترسيخإلىالجديدالرئيسبادر؛1970عامالسلطةفيأسدحافظانفرادإثروعلى
الحكمنظامتوازنوربطوالعسكرية؛الأمنيةالمؤسستينصفوففيالطائفيةالعشائرية-
علىوسيطرتالدولة،أجهزةفيتغلغلتالتيالأمنيةوالأجهزةالعسكريةالفرقمنبمجموعة

العلويينالضباطنسبةبلغتحيثالعلوي،العنصرالأجهزةهذهفيتغلبوقدالعامة،الحياة
سائربينمقسومةفهيالأخرىبالمائةالعشرونأمابالمائة،80نحوالسوريالجيشفي

(11)الأخرى.المجتمعطوائف

بعضهمبقىالذينالأقاربمنبعددالسلطةلتوليهالأولىالأياممنذنفسهأسدحافظأحاطفقد
منعشيرتهوأبناءوأصهارهالرئيسأقاربتوليملاحظةويمكنوفاته،حتىالحكمفيمعه

"سرايافرقةفيوذلكالاقتصادية،الفعالياتوأهمالعسكريةالمناصبأعلىفيالمتاورة

الذيالمدرع47اللواءالمثال:سبيلعلىومنهاالفرقبعضفيالعلويينتمثيلفيالمرتفعةالنسبإلىدامفانيشير)(11
95حواليالخاصةالقواتوفيبالمائة،80حواليتبلغالمؤلل21اللواءوفيبالمائة،70حواليفيهالعلوييننسبةتبلغ

دامفانبالمائة.90حوالينسبتهمبلغتحيثصفوفهافيالكبيرالعلويللتمثيلنموذجاًالدفاعسراياوكانتبالمائة.
.170ص.سابق،مرجع(،1995)
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الذيالجمهوري"و"الحرسرفعت،شقيقهإلىقيادتهاوأسند1971عامأسسهاالتيالدفاع"
التيالخاصة"و"القواتقيادته،مخلوفأنيسةزوجتهعمابنإلىوأوكل،1976عامأسسه

وكذلكحبيب.علياللواءعشريتهابنبعدهومنحيدر،عليالعلوياللواءإلىقيادتهاأسندت
وشفيقصافي،إبراهيممقربيهإلىقيادتهاأسندتالتيوالرابعةوالثالثةالأولىالمدرعةالفرق
أقاربهإلىأسندتالتيالأخرىالقياديةالمناصبإلىإضافةتباعاً،إبراهيموحكمتفياض
الجوي(الدفاعقوات)قائدصالحعليواللواءالأركان(،)رئيسأصلانعلياللواءمثل:

الجيش)قائدالعليإبراهيممحمدواللواءالتاسعة(،الفرقة)قائدالحسنبدرعدنانواللواء
البعث.لحزبالمركزيةالقيادةفيأعضاءأغلبهموكانالشعبي(،

اختياروتمدمشق،فيعناصرهاتكدسالتيالأمنيةللأجهزةبالنسبةالحالكانوكذلك
90و70بينمافيهاالنصيرييننسبةوتتراوحطائفية-عشائرية،أسسعلىمنسوبيها
(12)بالمائة.

عهدفيتقتصرتعدلمالطائفية-العشائريةالعصبية:توظيفعمليةأنإلىالإشارةوتجدر
للانتباهملفتةبطريقةاستخدامهاتموإنماالنظام،بحمايةالمعنيةالأجهزةتشكيلةعلىأسدحافظ

والسياسيةالحزبيةالقطاعاتالدولة،ومؤسساتالوزاراتوفيالبعثحزبعضويةفي
والمصاهرةالقرابةصلةشكلتحيثالخاص،القطاعوفيالحكوميةالمنشآتفيوالاقتصادية

العديدتتبعتوقدسورية،فيالهامةالمناصبتوليفيأساسياًعنصراًالعشائريوالانتماء
سوريةفيوالمدنيةالعسكريةالأجهزةفيالأقاربتعيينبهايتمالتيالآليةالمصادرمن

(13)دقيقة.بصورة

(2011-2000)بشارعهدفيالطائفية-العشائريةللهيمنةالمؤسسيةالبنيةترسيخ-2

ترسيخفيوالدهنهجعلىبشارالجديدالرئيسسار؛2000عامأسدحافظوفاةإثروعلى
والعسكرية.الأمنيةللمؤسساتالطائفيةالبنية

المثال:سبيلعليانظر)(13
P. Gubser, 'Minorities in Power: The Alawites of Syria', in R. D. McLaurin (ed.), The
political Role of Minority Groups in the Middle East, New York 1979. Batatu H.
(1981) 'Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling Military Group and the
Causes for its Dominance', Middle East Journal, vol 35 Summer 1981. Hinnebusch
R.A. (1990) Authoritarian Power and State Formation in B'athist Syria: Army, Party
and Peasant. San Fransisco.

12() Middle East Intelligence Bulletin (2000) 'Syria's Intelligence',vol. 2, no.6, 1 July 2000.
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رسميمكن(2011-2000)الفترةخلالبشارأجراهاالتيالتعييناتعمليةخلالومن
صهرهتضمنت:والتيالجديد،الرئيسحولوالأمنيةالعسكريةللمجموعةواضحةصورة
ناصيف،ومحمدحويجةإبراهيماللوائينالأمنيةللشؤونومستشاريهشوكت،آصفاللواء

منحبيبعليالعمادالأركانورئيسأصلان،عليالعمادالعسكريةللشؤونومستشاره
وهؤلاءكنعان،وغازيحمودعلياللوائينبالتتابعالداخليةوزيريوكذلكالمتاورة،عشيرة
منأضيقدائرتهمإنبلالعشيرة،أوالمصاهرةأوالقرابةحيثمنببشاريرتبطونجميعاً
بشارعمدبينماالحليفة،العلويةالعشائرمنالاستفادةإلىيعمدكانالذيالسابقالرئيسدائرة

والده.منأكثرالمباشرةالقرابةصلةعلىرئيسةبصورةالاعتمادإلى

أماعميد،رتبةإلىورقاهالجمهوريالحرسفيلواءقيادةماهرشقيقهإلىبشارأسندفقد
خالاسمظهرحيثللانتباه؛ملفتةبصورةنفوذهااتسعفقدبشار()والدةمخلوفأنيسةعائلة
منضخمةقطاعاتعلىهينمواالذينمخلوفوإيهابراميوكذلكمخلوف،محمدبشار

الضرائب،منالمعفاةالحرةوالتجارالبنوك،مجالاتفيوخاصةالسوري،الاقتصاد
(14)والمواصلات.الاتصالاتوقطاعات

ولمالزمن،عليهعفىنظامترسيخاختارلكنهالجديد،للرئيسمتاحةالإصلاحفرصكانتلقد
السلطةكيانترسخ2007سنةانتخاباتففيالمرحلة؛متطلباتاستيعابعلىقادرةبنيتهتعد

الوطنيةالجبهةحسابعلىالبعثلحزبالمخصصةالمقاعدعددزيادةطريقعنالشمولية
والاستخباراتالإعلامأجهزةعملتالتيالرئاسيةالانتخاباتمسرحيةأعيدتكماوالمستقلين،

للرئاسة.الأوحدالمرشحبفوززائفابتهاجمظاهروسطإظهارهاعلى

أرسيتشمولينظامبينةفيجذريتغييرإحداثمنيتمكنلنبشاراًأنالواضحمنوبات
مؤسساتجميعفيالبعثحزبعناصريتغلغلحيثعقود،خمسةمنأكثرخلالقواعده

.169-168ص.صبيروت،للعلوم،العربيةالدار،بالناربشاراختبارسورية،وراثة(2005)ليفريتفلاينت)(14
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توازنعلىالطائفيةالفرقتحافظبينماالعامة،الحياةعلىالأمنأجهزةوتهيمن15الدولة،
النظام.

أدىممامنتجة،غيرفئاتلأنهاالسوريالمجتمععلىكبيراًعبئاًالمؤسساتهذهشكلتوقد
والديون.الخارجيةالمساعداتعلىواعتمادهاالموازنةعجزتزايدإلى

وزيادةالقمع،مؤسساتونموالإصلاحفرصتقلصمنالشعبيالإحباطحالةأدتوقد
صلاحيته.فقدلنظامالمؤسسيةالبنيةهدمإلىهدفتالتيالثورةإذكاءإلىالاقتصاديةالأعباء

الغربيالإستراتيجيالبعدثالثاً:

المنطقةتجاهالجديدةالأمريكيةالإستراتيجيةمنجزءاًباعتبارهالأقليات""تمكينمفهوم-1
العربية

العالمتجاهالأمريكيةالسياسةفيكبيراًتحولا2001ًسبتمبرمنعشرالحاديأحداثمثلت
الأوسطالشرقفيالديمقراطية""دعمسياسةالسابقةالأمريكيةالإدارةتبنتفقدالإسلامي؛
التشددلمواجهةوسيلةوأفضلالمتحدة،للولاياتالقوميالأمنركائزأهمأحدباعتبارها

بقوله:2003عاملهخطابفيذلكعنالسابقالأمريكيالرئيسعبروقدالإسلامي،

ولكنالأوسط،الشرقفيالحرياتغيابعنالطرفتغضالغربيةوالدولعاماًستين"منذ
وسيكونالحرية،حسابعلىالاستقرارتحقيقيمكنلالأنهالأمن،لنايجلبلمالتغاضيهذا
16المنطقة".فيالحاليبالوضعالقبولالآنبعدالمقبولغيرمن

المقبلة،المرحلةفيالمنطقةلملامحرؤيتهاعنالأمريكيةالإدارةأفصحتماوسرعان
وسياساتهاالعربيةالأنظمةبنيةفيجذريةمتغيراتإحداثإلى2004مطلعفيفدعت

16 George W. Bush (2003) “Remarks by the President at the 20th Anniversary of the
National Endowment for Democracy”, Office of the White House, Press Secretary, 6th

November 2003.

الجيشفيويوجدعاملاً،عضوا406047ًمنهمعضواً،2000:1904580سنةالبعثحزبأعضاءعددبلغ15
المعطياتوتشيرعضواً،25066أعضائهاعددبلغحزبيةحلقة1656وشعبة،212والبعثلحزبفرعا27ًالسوري

الذينسوريةفيالعاملينالقضاةأصلمن998إن:حيثالعسكرية،المؤسسةغيرأخرىقطاعاتفيالحزبتغلغلإلى
محاضريمنبالمائة54وبالمائة،56دمشقجامعةمحاضريمنالحزبيينعددويبلغحزبيون،هم1307عددهميبلغ

علىالحزبويهيمنالبعث،جامعةمحاضريمنبالمائة81وتشرين،جامعةمحاضريمنبالمائة79وحلب،جامعة
مكتبة،الحكمفيالأولىالسنواتالأسد،بشارالأب:باسم(2005)زيسرإيالانظر:مطلقة.بصورةالإعلاموسائل

.124ص.القاهرة،مدبولي،
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ومحاضراتتدريبية،دوراتعقدتتضمن:التيالديمقراطيةدعمبرامجخلالمنالداخلية،
17أساسي.بشكلالعربيةالبلادفيالمعارضةتستهدفحواريةوجلساتتثقيفية،

التعدديةمنالاستفادةعلىتقومالتيالجديدةالأمريكيةالإستراتيجيةملامحتظهروبدأت
خلالمنوذلكالأمريكي،القوميالأمنلترسيخالعربيةالمنطقةفيوالطائفيةوالدينيةالإثنية
هي:رئيسةمحاورثلاثة

وتوظيفهاالمنطقةفيالإنسانحقوقمراقبةفيالدوليةالمؤسساتدورتعزيز-1
سياسيةأغراضلتحقيق

Democracy)الديمقراطيالتطوردعم-2 promotion،)إضعافإلىالهادف
الإصلاح.علىعصياًوأصبحالمنطقة،أنظمةسادالذيالشموليالحكممؤسسات

Minority)الأقلياتتمكين-3 empowerment،)وسائلأبرزأحدباعتبارها
السياسة.فيدورهاوتعاظمالإسلاميةالحركاتمدوقف

بينوطيدةعلاقةنشأت؛2003-2001الفترةفيالعراقلغزوالتمهيديةالمرحلةوفي
الذيالتنسيقخلالمنالغربيةالاستخباراتوأجهزةالعراقفيالشيعيةالتنظيماتزعامات

ومنحسينصدامبنظامللإطاحةالتمهيديةالمراحلفيالغربيةالاستخباراتوبينبينهمنشأ
الحكم.مؤسساتتوليمنتمكينهمثم

التعاونفيفارقةنقطة2002ديسمبرفيزادخليلزلماينظمهالذيلندنمؤتمرومثّل
معالدعوة"و"حزبالإسلامية"،للثورةالأعلى"المجلسمن:كلبينوالسياسيالأمني
مععدةلقاءاتالعراقيةالمعارضةأقطابعقدالمؤتمرذلكأعقابففيالأمريكية،الإدارة

(:NED)للديمقراطيةالقوميالوقفهي:المنطقة،فيتنشطالديمقراطيةلدعمرئيسةمؤسساتخمسعنالحديثيمكن17
إلىالحاجةدونالعالمحولالديمقراطيةالمؤسساتتمويلإلىتهدف1983عامتأسستربحية،غيررسمية،شبهمؤسسة

منأنشطتهاتمويليتملربحيةغيرمؤسسة(:NDI)الخارجيةللشؤونالديمقراطيالقوميوالمعهدالمباشر،الحكوميالدعم
منظمة(:IRI)الدوليالجمهوريوالمعهدالعالم،دولمختلففيمؤسساتهاوترسيخالديمقراطيةدعموهدفها(،NED)قبل

ترسيخإلىويهدفللديمقراطيةالقوميالوقفقبلمنتمويلهاعلىتحصلحكومية،مؤسسةأوحزبلأيتتبعلامستقلة
أوسطيةالشرقالشراكةومبادرةالعالم،دولمختلففيالقانوندوروتعزيزالذاتي،الحكمجهودودعمالحرية،مفاهيم

(MEPI:)الشرقفيوالتربويوالاقتصاديالسياسيالتطوردعمإلىويهدفالأمريكية،الخارجيةوزارةتديرهبرنامج
السياسيالتطوردعمإلىتهدففيدراليةأمريكيةوكالة(:USAID)الدوليللتطويرالأمريكيةوالوكالةالأوسط،

العالم.دولمختلففيوالاقتصادي
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ربطفيمهماًدرواًالعراقيةالمنظماتهذهومارستشيكاغو،فيالأمريكيةالخارجية
18الغربية.الاستخباراتأجهزةمعأخرىعربيةدولفيالطائفيةالأقلياتزعامات

قال:عندمانشطائهمأحدذلكأكدوقد

فيوكذلكالعربي،العالممحيطفيالخارجفيواسعةعلاقاتالشيعةالناشطونأقام"لقد
معخلالهامنتواصلتوواشنطن،لندنمنكلفينشاطمراكزلهموكانتالغربي،المحيط

وأعضاءالأبحاثومراكزالإنسان،حقوقومنظماتوالسياسيةوالصحفيةالإعلاميةالفعاليات
19ذلك".وغيرالبرلماناتفي

اعتمادتمحيثالعربية،المنطقةفيتحولنقطة2003عامللعراقالأمريكيالغزومثلوقد
وفيرسمية،شبهبصورةوالسنةوالشيعةالأكرادبينالحكمتقسيمعلىيقومسياسينظام

علىتجاهلهيمكنلاأمراًالعراقيةالمحافظاتفيوالطائفيالعرقيالانقسامأصبحذاتهالوقت
الواقع.أرض

الشيعية،المنظماتكفةبترجيحالأوسطالشرقفيالأمريكيالمشروعارتبطالحينذلكومنذ
الأكبربالدورالأمريكانقامأنبعدوذلكوالحكم،الإدارةأنظمةفيتمثيلهازيادةإلىوالدعوة

ومشروعهاإيرانوجهفيالردعآلةتمثلكانتوالتيالعراقيةالعسكريةالقدراتتدميرفي
20التوسعي.

الأمريكيالباحثلاحظالديمقراطية،دعملبرامجالمكثفالنشاطمنسنواتثلاثوبعد
دورها،ضعفقدالبرامجهذهمعوريبةبحذرتعاملتالتيالسنيةالأحزابأنماكسميلان

المستفيدوكانتالديمقراطيةدعمبرامجمعتجاوبتالتيالشيعيةالمنظماتنشاطانتعشبينما
21منها.الأكبر

الأمريكيالمشروعملامحتظهرأخذت2007و2003عاميبينماالممتدةالمرحلةوفي
تمكينبفكرةوثيقاًارتباطاًارتبطتالتيالديمقراطية""دعمبرامجخلالمنالأوسطللشرق

21 T. Maximilian, Middle East Policy, June 22nd 2007.

20 Antony Cordesman and A. Toukan (2011) “US, Gulf and Israeli Perspectives of the
Threat from Iran”, Center for Strategic and International Studies, January 2011.

.2008يناير12الجزيرة،موقعوسياسياً".مذهبياًالخارجيةالسعوديةشيعة"علاقة(2008)الحسنحمزة19

18 Juan Cole (2003) “The United States and Shi’ite Religious Factions in Post-Ba’thist
Iraq”, Middle East Journal, 10th August 2011, pp. 543-566.
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معهدنشرهتقريرتحدثفقدالمنطقة،بدولوالحكمالإدارةأنظمةفيالطائفيةالأقليات
أمريكي-بريطاني-إسرائيليتنسيق:وجودعن؛2006نوفمبرشهرفيريسيرتش""غلوبال

جهودبذلالمقبلةالمرحلةتشهدأنالتقريروتوقعالمنطقة،فيالأقلياتتمكينإلىيهدف
قويةحجةيقدمممامستقلةسياسيةبكياناتللمطالبةالمنقطةفيالأقلياتلتشجيعاستخباراتية

22فيها.الأقلياتلحمايةالدولهذهشؤونفيالغربيللتدخل

حظيالذيالحقوقيالنشاطخلالمنالطائفيةالحركاتامتدادمظاهراتسعتأنلبثوما
اضطهادلفكرةتسوقبدأتوالتيالغرب؛فيوالأهليةالرسميةالمؤسساتمنالعديدبدعم

فيواسعاًدبلوماسياًنشاطاًتمارسالمجموعاتهذهوأصبحتالعربية،الدولفيالأقليات
غربية،نشردورفيمنشوراتتصدرحيثكبير،إعلاميبتمثيلوتتمتعالغربية،العواصم
الإعلاموسائلمنوغيرهاالفضائيةالقنواتوفيالصحفيةالكتابةفيمنسوبوهاويشارك

23الخارجي.

ظاهرةتحللالتيوالبحوثالكتبمنمجموعةوبريطانياالمتحدةالولاياتفيصدرتوقد
فيلعضودراسةأكدتحيثالعربي،العالمفيالشيعةموقفبتعزيزالمتحدةالولاياتاهتمام
العالمفيالشيعةتمكينسياسةتعززالمتحدةالولاياتأنالأمريكيالخارجيةالعلاقاتمجلس

ذلكفرضوقدالعراق"،فيشيعيعربيكيان"أولتأسيس:فيالفضللهاكانإذالعربي،
ورأتوباكستان،لبنانبينماالممتدةالمنطقةفيالشيعةمعللتعاملجديدةسياسةوضععليها

المنطقة،هذهفيالشيعةبتمكينوثيقاًارتباطاًمرتبطةالمتحدةالولاياتمصالحأنالدراسة
خطرأييشكلوالمالشيعةأنالأمريكيةالأمنيةالأروقةفيالسائدةالقناعةمنانطلاقاًوذلك

وطالبان،كالقاعدةالمتشددةالسنيةالجماعاتفعلتكماالمتحدةالولاياتعلىإستراتيجي
العراقفيالأمريكيالديمقراطيللمشروعالداعمينأكبرأحدالسيستانيالدارسةواعتبرت

أنالدراسةورأترسمية،بصفةشيعيوزراءرئيسفيهايعينعربيةدولةأولأصبحتالتي

مؤسساتتتبناهابرامجخلالمنالأهدافهذهلتحقيقالعربيةالدولفيالأمريكيةالمنظماتنشطتالأثناءهذهوفي23
السنواتفيالسنويةميزانيتهابلغتالتي(،NED)للديمقراطية"القومي"الوقفأبرزها:ومنالمنطقة،فيالديمقراطية

حيث2011لعامالميزانيةتناقصتوقد،2010عامدولارمليون118و،2009عامدولارمليون115الماضية:الثلاث
2009عام(NED)أنفقتهمامجموعبلغفقدأفريقيا؛وشمالالأوسطالشرقلمنقطةبالنسبةأمادولار،ملايين105بلغت:
دولار.15.420.000البرامج:هذهعلى2010عاموأنفقتدولار،17.821,000الديمقراطية:دعمبرامجعلى

22 Mahdi Darius Nazemroaya (2006) “Plans for Redrawing the Middle East”, Global
Research. 18th November 2006.
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شكولاالمتحدة،للولاياتالرئيسالحليفأصبحتقدالعربيةالمنطقةفيالشيعيةالمنظمات
24السني.التطرفخطرتحجيمفيدورلهاسيكونأنهفي

السوريةالأزمةفيالأقليات""تمكينمفهومتطبيقمؤشرات-2

حملةالغربيالإعلاميشنالعربي؛العالمفيوتمكينهاالأقلياتلدعمالغربيةالجهودمقابلفي
الإيرانياللوبيأقطابالحملةهذهفيويشاركسوريا،فيالسنةلدىالدينيةالتوجهاتضد
المعاديةاليسارمؤسساتوبعضاليهودي،الكيانمعالمتعاطفونوالصحفيونواشنطن،في

السورية.للثورةالداعمةالخليجيةللحكومات

نشرتحيثالحملة،هذهمعتناغمتقدالغربيةالحقوقيةالمنظماتفإننفسه؛الصعيدوعلى
وتحذرالإنسان،حقوقوانتهاكالمجازربارتكابالحرالجيشمقاتليتتهمتقاريرمجموعة

الجيش"ممارساتمن:تخشىباتتالتي"الأقليات"علىالمسلحةالمجموعاتهذهخطرمن
الحر".

نشاطحولدراسةنشرإلىالفرنسية"إكسبرس"بمجلةدفعتظاهرةالحملةهذهمثلتوقد
خوفاًالقائمالنظامصيانةعلىدولهموحثالسوري،النظامعنالمدافعينالغربيينالصحفيين

وعلى"الأقليات"علىسوريافيالمتشددةالدينيةالتياراتخطرمنوالتحذيرالمجهول،من
25الإقليمي.الأمن

مجموعةانخرطتبلالإنسان؛حقوقومنظماتالإعلاميةالمؤسساتعلىالحملةتقتصرولم
السوريين،الثوارصفوففيالدينيالتطرفانتشارمنالتحذيرفيالغربيةالبحثمراكزمن

أبرزها:ومنالمنطقة،فيوحلفائهاالمتحدةالولاياتأمنعلىالتوجهاتتلكتناميومخاطر
سوريا"في"الجهادعنوان:تحتدراسةأصدروالذيواشنطن،فيالحربدراساتمعهد

عناصرتغلغلوتتبعتوالإرهاب،الإسلامبينالعلاقةأوباغي""إليزابيثالباحثةفيهاتناولت

25 L’Express, October 9th 2012.

24 Vali Nasr (2007) The Shia Revival how conflict will shape the Future, Norton and
Company
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لطبيعةاستيعابأوموضوعيةأيتعكسلابنتائجخرجتثمالثوار،صفوففي"القاعدة"
26وبنيته.السوريالمجتمع

دوائرأربعةإلى"التشدد"مستوىحيثمنالسوريالشعبأبناءغالبيةالدراسةقسمتفقد
الباحثةوتبنت"الجهاديين"،وأخيراً"السلفيين"،ثم"الإسلاميين"،ثم"المسلمين"،تتضمن:

غالبيةبأناعترافهامنالرغمعلىوذلك"الاعتدال"،لمفهومرديفاًباعتباره"العلمانية"مفهوم
المحررةالمناطقتديركتائبهوبأنسياسي،تنظيمأيإلىينتمونلاالحرالجيشعناصر
السورية.الشخصيةعليهجبلتالذيالتقليديالتسامحتعكسبطريقة

فيالمتمثلةالتدينسماتانتشارعنالحديثخلالمنالتطرفتناميعلىالباحثةودللت
أسماءوإطلاقأكبر"،و"اللهالله"إلاإله"لامثل:دينيةمعانتحملشعاراتالكتائباستخدام

التدينمظاهروبروزالمقاتلة،الكتائبعلىالإسلاميالتاريخمنمستوحاةأودينيطابعذات
إرثاًالباحثةاعتبرتهاالتياللحيةوإطلاقالصلوات،علىكالمحافظةالمقاتلينلدىالشخصي

الكتائب.بعضلدى"الراديكالية"التوجهاتيعكس"سلفياً"

بهيقصدمتعمدخلطفيبالتطرفالتدينالغربيالإعلامربطخطورةعلىللتأكيدذلكيدعونا
حمايةفيالغربيةالقوىلتدخلالمبررتووتقديمالمجتمع،أبناءمنالغالبيةإلىالإساءة
حالفيمصيرهمعلىالخشيةبدعوىالحكممؤسساتمنتمكينهممشاريعودعمالأقليات

المجتمع.أبناءمنالغلبيةإلىالسلطةآلت

ظاهرةفيهيحللمقالاًنشرقدالأمريكيةالخارجيةوزارةمستشاريأبرزأحدوكان
أنالكاتبورأىعليه،السيطرةيصعبإقليميصراعبانفجارينذرالذيالطائفيالاصطفاف

فيالعشائريالعنصروهيمنةالأمنوقوىالجيشفي:متمثلةالنظام،بنيةعلىالمحافظة
حربإلىالانزلاقمنالإقليميومحيطهاسوريالمنعالوحيدالضامنهيالدولة؛مفاصل
حالةينهيوسطحلفيوالروسالغربيينالساسةبينالالتقاءنقطةتمثلأنهاكماطائفية،
الأمن.بمجلسالجمود

26 Elizabeth O’Bagy (2012) ‘Jihad in Syria’, Middle East security report 6, Institute for the
Study of War, September 2012.
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لكنالمذاق،مرخيارهوبشارمغادرةبعدالعلويالقمعيأسدنظامبقاء"إنقائلاً:وأضاف
27سوءاً".الأقلالخيارهوهذاذلك،منأسوأالواقعأرضعلىالأخرىالبدائل

جولتهخلالالأمريكيالدفاعوزيرأكدالطرح؛لهذاالأمريكيةالإدارةتبنيإلىإشارةوفي
الجيشبنيةعلىالمحافظةضرورةعلى؛2012سبتمبرشهرنهايةفيالمنطقةفيالأخيرة

منالاستفادةأهميةعلىمشدداًالأسد،بعدمامرحلةخلالسوريافيالأمنومؤسسات
الصدد.هذافيالعراقيةالتجربة

والتيأسد؛بشاربعدمالمرحلةالأمريكيةالإدارةسياسةملامحالتصريحاتهذهمنويظهر
رئيسين:محورينمنتنطلق

تعزيزخلالمنوذلكالعراق،فيالأمريكيةالإدارةانتهجتهاالتيالتفتيتيةالسياسيةتبني-1
وتشجيعهاوطائفية،ودينيةإثنيةأسسعلىتقوموالتيالدول،إطارخارجالمجموعاتدور

الانفرادمنالإسلاميةالحركاتلمنعالأساسالضامنباعتبارهاالسياسيةالعمليةفيللإسهام
بالحكم.

سوريا،في)الطائفية-العشائرية(والأمنيةالعسكريةللمؤسسةالتحتيةالبنيةعلىالمحافظة-2
منالأزمةومنع"إسرائيل"أمنعلىالمحافظةفيقدرتهاأثبتتالتيالوحيدةالقوةباعتبارها
إمداداتومنعالحر،الجيشإضعافخلالمنإلاذلكيتأتىولاالحدود.عبرالانتشار
النظام.لفرقالتحتيةالبنيةتدميرعلىقادرةتكونلاحتىكتائبهعنالنوعيةالأسلحة

الأمريكية،المتحدةالولاياتمنكلتقودهاالتيالدوليةالمبادراتاستقراءخلالومن
تحقيقخلالمنالأزمةاحتواءإلىتسعىالدولهذهأنالقوليمكنوفرنسا؛وبريطانيا،

أسدبشارفيالمتمثلةقيادتهتغييرمعالنظام،علىالإبقاءفيوالصينروسيامعالتوافق
والعسكريين.الأمنيينقادتهوبعض

أنحقيقةفهممنتتكمنلمفإنهامصالحها؛تقديرمنتنطلقالدولهذهمبادراتلأنونظراً
لهواجسالاستجابةوبأنسواء،حدعلىالحاكموالنظامالفكريةالمنظومةضدقامتقدالثورة

27 Vali Nasr (2012) 'Assadism Without Assad Could Prevent Sectarian Mayhem',
Bloomberg, 12th February 2012.
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منبدلاًالإقليميالموقفوتفجيرالأزمةتعميقإلىستؤديأسدلنظامالإيديولوجيةالمنطلقات
تأمينه.

الأزمةفيالكامنالخطرأنباندوسثيورأىللنظام،الاعتقاديةللمكوناتقيمةدراسةففي
خلفياتهاوفقالثورةمعالجمهوريبالقصرالسياسيةالنخبةتعاملفييتمثلالسورية

28الاقتصادية.والعقوباتالدوليالضغطاستمرارمعوعنفاًتطرفاًتزدادوالتيالاعتقادية،

احتواءومحاولةالطائفي،الاحتقانحدةمنالتخفيفإلىالمعارضةنزوعأنهيوالحقيقة
البنيةمكوناتمنخطيرعنصرتجاهلإلىبهمدفعتقدالنظاميؤججهاالتيالطائفيةالفتنة

معتقداتوازدراءالسياسيةالقيادةتأليهفيالمغالاةعلىوالقائمةالنظام،لأركانالاعتقادية
الثمانينيات.مطلعمنذومنهجيةرسميةبصورةذلكوممارسةالمجتمع،أبناءمنالغالبية

فيالعشائرية-المذهبيةالنزعةتوظيففيالنظامإفراطأنالدراساتمنالعديدوتؤكد
وسبقاعتقادعنالتعدياتهذهتمارسمتطرفةمجموعةرهينةأوقعهقدالعسكرية؛المؤسسة
إصرار.

النتائج
الخوضعنوالباحثينالسياسيينعزوفبسببسوريافيالكامنةالاجتماعيةالمخاطرتتزايد

الذيالتجاهلأوالمجاملةأوالكبتعنبعيدةعلميةأجواءفيومناقشتهاالطائفيةإشكالياتفي
الماضي.القرنخلالالتاريخيةالكتابةشاب

إلىالطائفيةالجماعاتبعضتهرعالمجتمع؛أبناءمنالأغلبيةلدىالعزوفهذامقابلوفي
بناءوإعادةالأزمةاحتواءعمليةفيمهماًشريكاًباعتبارهاالدوليوالاعترافالشرعيةكسب

بذلكمتبعةتمارسه،الذيالعنفومستوىتتبناهالذيالتطرفمنالرغمعلىوذلكالدولة،
الكردية،"البيشمركة"قواتتمارسحيثأمريكا؛أسستهالذيالعراقيالنسقعلىالسير

طائفيةأسسعلىتأسستالتيالعسكريةالنخبةفرقوبعضالمهدي"،و"جيشبدر"،و"فيلق
القانون.عنخارجةراديكاليةمجموعاتمجردكانتأنبعدبارزاًأمنياًدوراً

الضاحيةوفيلبنانجنوبفيالأمنيةالشؤونإدارةالله""حزبفيهيتولىالذيالوقتوفي
الشبيحة،لعصاباتسياسيبدورالاعترافإلىالغربيةالجهاتبعضتناديلبيروت؛الجنوبية

28 Theo Pandos (2011) 'The Cult: The Twisted, Terrifying Last Days of Assad's
Syria', The New Republic, 4th October 2011.
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تزاللاالتيالجرائمعنالنظربغضسوريافيالأمنيةوالمؤسساتالعلويةالنخبةوفرق
السوري.الشعبحقفيترتكبها

هذهتأثيرالاجتماعيالتواصلوسائلوتطورالغربيوالدعمالعولمةمظاهرعززتوقد
الخارجية،الإعلامووسائلالإنسان،حقوقمنظماتمعالتعاونعلىوقدرتهاالعناصر

فيمكاتبهاخلالمنالجديد""القرنمؤسسةتبذلحيثالغربية،الديمقراطيةدعمومؤسسات
الأقلياتدورلتعزيزأسدرفعتبنريبالمعبالتعاونملحوظةجهوداًأبيبوتلوبغدادلندن

بشار.سقوطبعدمامرحلةفيوتمكينها
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